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     
 
 
 

 .   )* ( 
 

 علـى المـذكرة     2004أيـار   /  ماي 17صادق المجلس الأعلى الفرنسي للتربية في       
الخاصة حول تطبيق قانون منع الحجاب والرموز الدينية والمسيحية واليهودية ورموز           

يقه عنـد بـدء السـنة       السيخ في المدارس الفرنسية الحكومية وهو ما سيشرع في تطب         
حفاظا على الطابع العلماني للدولـة الفرنسـية،        .... أيلول/الدراسية المقبلة في سبتمبر   

 .خصوصا أنّ المدرسة الحكومية أحد عناوينه
غير أنّ هذه المصادقة لم تنه تداعيات الأزمة التي حدثت داخل فرنسا وكـذلك بينهـا                

 .أن كان مشروعا إلى أن صدر مؤخراوبين العالم الإسلامي، حول هذا القانون منذ 
 أن النمسا لن تمنع الطالبات المسلمات من ارتـداء          "فيينا"فقد أعلنت وزارة التعليم في      

الحجاب في المدارس الحكومية معتبرة أن مثل هذا الحظر يعد انتهاكا لحرية العقيـدة              
 .التي يكفلها الدستور
ن والحريات في ولاية أوكلاهوما      للدفاع عن حقوق الإنسا    "رذرفورد"كذلك نجح مركز    

الأمريكية في دفع وزارة العدل الأمريكية لإصدار قرار يقضي بتعديل قانون اللبـاس             
المدرسي بما يتناسب مع الشعائر الدينية، وهو ما وصفه أحد مساعدي المدعي العـام              

رة لن  الأمريكي بأنه إنجاز يمنع التمييز الديني في المدارس الحكومية، مؤكدا أن الوزا           
 ـ              ة ـتسمح بأيّ تجاوز ضد الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة، أو ضـد أي مجموع

 .دينية أخرى

                                                 
 . باحثة وناشطة من مصر في مجال العمل النسائي *
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وتدرس الدوائر الحكومية الألمانية مسألة إصدار قانون مشابه للقانون الفرنسي وهو ما            
يدور حوله نقاش واسع في المجتمع الألماني بينما تتوالى ردود الأفعال في كـل مـن                

لعالم الإسلامي حول ما حدث في فرنسا بعد أن انتقلت القضية مـن البلـدان               أوروبا وا 
 .الإسلامية ذاتها إلى تلك البلدان التي تعيش فيها جاليات إسلامية كبيرة

وكانت ظاهرة الحجاب قد عادت للظهور مع موجة الحركة الدينية النشطة التي عرفها             
كة التحرر الـوطني العربيـة       التي قصمت ظهر حر    1967العالم العربي بعد هزيمة     

وهزت مكانة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كقائد لها اكتسب موقعه بعد             
معارك متواصلة مع قوى الاستعمار القديم والجديد من أجل بناء السد العالي وإقدامـه              

 .على تأميم قناة السويس
بـالنظم البتروليـة بعـد      وكانت لتيارات الاتجاه الإسلامي المحافظ وقواه التي احتمت         

صراعها الطويل مع النظام الناصري مبادرةُ الريادة في إطلاق الموجة الدينية الجديدة            
في المنطقة ابتغاء مواجهة المد التحرري الـذي حمـل فـي أعطافـه قـيم الحداثـة                  

 .والديمقراطية والعدالة، وشعرت النظم القبائلية والأسرية أنها مهددة تهديدا جدّيًا
لهزيمة شاع تبرير الانكسار العسكري السهل والمفاجئ بأن الأمة قد ابتعدت عن            وبعد ا 

لقد صـليت ركعتـين الله      " قولته الشهيرة    "متولي الشعراوي "االله وعن دينها وقال الشيخ      
لأن الرئيس المصـري    « شكرا على الهزيمة التي ألحقتها إسرائيل بجمال عبد الناصر        

 "السـادات "للشيخ الذي سرعان ما تعاون مع الرئيس        كان قد خالف تعاليم الإسلام طبقا       
الذي خلف عبد الناصر، وساند مشروعه في تمويل وتسـليح الجماعـات الإسـلامية              
الجهادية في الجامعات المصرية علنا لكي تتكفل هذه الجماعـات باستئصـال اليسـار              
ة الشيوعي والناصري من الأوساط الطلابية وهناك في الجامعة ظهرت بـوادر عـود            

 .الحجاب
وأصبح هذا الشيخ نجمًا تليفزيونيًا مرموقًا بمواعظه وأحاديثه بعد أن تضاعفت مـرات             
ومرات مساحة البرامج الدينية في أجهزة الاتصال الجماهيري من إذاعـة وتليفزيـون             
حتى أن طابع الثقافة السائدة كاد أن يكون دينيًا خالصا وهو ما وجد اسـتجابة واسـعة       

  ومكتئبة مجروحة وغدت لدى جماهير محبطة
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هويتها ووجودها كلاهما مهدّدين بسبب الهزيمة القاسية وعجز القيادة السياسية عن نقد            
الذات ومحاسبة المتسببين في الهزيمة جنبا إلى جنب مع غياب الحريات العامة وتفاقم             

  بعد الانتصار المحدود في    "السادات"صعوبات العيش ثم اتجاه النظام المصري في ظل         
 إلى انتهاج سياسة الصلح المنفرد مع إسرائيل وسياسة اقتصـادية           1973حرب أكتوبر   

أطلق عليها اسم الانفتاح الاقتصادي، وقد بلغت هذه السياسة ذروتها بالاستجابة لشروط            
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما أفضى إلى مزيد من الانقسام الطبقـي الحـاد،               

ور الطبقة الوسطى التي أخذت جنبا إلى جنب العمال الـذين           واتساع قاعدة الفقر، وتده   
تعرضوا للبطالة والحرفيين الذين ضاقت بهم الحال فأخذت تبحث عن حلول لمشكلاتها            
المتفاقمة في الهجرة إلى الخليج والسعودية أكبر بلدانه وأغناها وهنـاك فعـل الفكـر               

واللحـي للرجـال والحجـاب      الوهابي فعله وعاد هؤلاء العمال والعاملون بالجلاليب        
والنقاب للنساء، ومدخرات قليلة أو كثيرة رفدت دورة الاقتصاد الاستهلاكي وانتقلـت            
آفات النظم الريعية إلى البلدان التي كانت قد أنشأت قاعدة إنتاجية قائمة على الزراعـة             

 .والصناعة وبرزت الظاهرة الطفيلية في الوطن العربي كله بدرجات متفاوتة
بر عملية تحيّل على مئات الآلاف من هؤلاء باسم الـدين عبـر شـركات               وجرت أك 

توظيف الأموال على الطريقة الإسلامية التي انتشرت في البلاد كالفطر مستثمرة أموال            
هؤلاء المهاجرين التي وفروها من كدحهم في بلدان النفط، حيث تختبئ فيها النساء في              

 .فصال شبه كلي بين عالمهن وعالم الرجالالغالب الأعم خلف عباءات سوداء وهناك ان
وفي ظل هذا المناخ أخذت ظاهرة الحجاب والنقاب تنتشر وتتفاقم يوما بعـد يـوم،               
متواكبة مع زيادة نفوذ وغنى جماعات الإسلام السياسي بكل تياراتها وهي جماعات            
لا تنظر للحجاب باعتباره مجرد فريضة دينية من وجهة نظرهـا، ولكـن أيضـا               

ره رمزا أيديولوجيا متحركا يدل عليها أينما كان ودعايـة سياسـية مجانيـة              باعتبا
سرعان ما أدركت هذه الجماعات جدواها فأخذت بعض فرقها تدفع أموالا للنسـاء             
الفقيرات سواء في الجامعات أو الأحياء الشعبية والهامشية لكي يضعن الحجـاب أو             

  النقاب وثبت أن بعض هذه الجماعات كانت توزعه أي
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الحجاب في مصر مجانًا، وثمة شهادات لنساء فقيرات في الأحياء الهامشية تؤكـد أن              
الجماعات الإسلامية اشترطت على النساء اللاتي يتلقين المعونات والخدمات منهـا أن            

 . يضعن الحجاب
وفي ظل اتساع قاعدة الفقر وجدت بعض النساء في الحجاب والجلباب الواسع مـلاذًا              

 من جهة، كما أنّها لن تكون مطالبة بتغييره مجاراة للموضة من جهـة              لأنه غير مكلف  
أخرى بل إنّ الفتاة الفقيرة يمكن أن تشعر بنوع من التعالي الإيماني على الميسـورات               

 .غير المحجبات يعوضها عن الحرمان الأصلي
 وفي تفسيرات أخرى قال البعض إنه نظرا للارتفاع المتزايد للنساء اللائي بلغن سـنّ             

الزواج وحيث تقول إحصائيات إن في مصر وحدها تسعة ملايين فتاة في سن الزواج              
لم يتزوجن اعتبرت بعض الأسر والفتيات أن وضع الحجاب الذي يستدل بـه نظريـا               

 .على حسن سيرة المرأة وأخلاقها يمكن أن يكون عامل جذب للعرسان
دية وهـي كثيـرة جـدا       كذلك فإنّ الجماعات الإسلامية التي أنشأت مؤسسات اقتصـا        

اشترطت على النساء لكي توظفن أن يضعن الحجاب، وفي ظل البطالة المتفشية تقبـل              
 .النساء ذلك

وقامت أجهزة الاتصال الجماهيري من إذاعة وتليفزيون وصحف بأوسع عملية دعايـة     
للحجاب والنقاب على لسان الشيوخ الذين أخذوا ينافسون نجوم السينما في تعلق الشباب             

لشابات بهم، وذلك في مفارقة مدهشة مع قيام السلطات بإصدار أوامر صارمة تمنع             وا
المذيعات المحجبات من الظهور على الشاشة، وأيضا مع حقيقة أن نسبة كبيرة  جـدا               
من نساء الطبقة الحاكمة اللاتي يتقدمن الصفوف هن سافرات، بينمـا تكفلـت القيـود               

وتهميش بل وتشويه الـدعوات العلمانيـة بـل    القاسية على الحريات العامة بمحاصرة   
وحتى التفسيرات الدينية التي تقطع بأن الحجاب ليس فريضة واتهامها جميعا بالإلحـاد             
وبمحاكاة الغرب، بل وجرى التنكيل ببعض أبرز دعاة حرية الفكر والتعبير وتحريـر             

والتليفزيون فضـلا   النساء الذين لم يتح لهم أبدا اعتلاء المنابر الجماهيرية في الإذاعة            
 . عن أن منابر الجوامع محرمة عليهم أصلا
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 نساء أسرة مصرية من     "هالة جلال "وهكذا حين اختارت المخرجة التسجيلية المصرية       
، وجدت أن الجدة سافرة وكذلك الأم أما الحفيدة فهي          "دردشة نسائية "ثلاثة أجيال لفيلهما    

 بل وكانت الجدة أكثر تقدما في أفكارها في أول القرن العشرين من حفيـدتها               محجبة،
 1919في أواخر القرن، وكانت المرأة المصرية قد خلعت البرقع والحجاب في ثورة             

 .ضمن تراث فكري ونضالي طويل دفاعا عن حقوق المرأة
 التـي لا    وقد ارتدت الحفيدة الحجاب بعد أن حضرت جلسات دينية للسيدات، وابنتهـا           

يزيد عمرها على عشرين عاما تأثرت بدعاية الشيوخ علـى الفضـائيات وأشـرطة              
 .الكاسيت

وتنافس أشرطة الكاسيت والفيديو التي يصدرها الشيوخ أشرطة المغنيات والمغنين بين           
الشباب وكلها، وهو لا تتضمن فحسب دعوة النساء لارتداء الحجـاب وإنمـا أيضـا               

 .نيا والآخرة إذا لم يفعلنتخويفهن من العقاب في الد
وتلعب الفنانات المعتزلات اللاّتي ارتدين الحجاب أدوارا تبشيرية لـدعوة الأخريـات            
للاعتزال وارتداء الحجاب وحضور الدروس الدينية فـي البيـوت أو فـي الأمـاكن               
المخصصة للنساء في الجوامع، وفي ظل أزمة السينما التي طردت أعدادا كبيرة مـن              

رج سوق العمل وضمن عوامل أخرى تسـتجيب بعـض الفنانـات لهـذه              الفنانات خا 
الدعوات، ويعتزلن ويلبسن الحجاب، وسرعان ما تتلقـف الجماعـات الدينيـة هـذه              
الموضوعات وتجري الصفحات والبرامج الدينية حوارات مـع المعتـزلات اللاتـي            

 .يصبحن جزءا من فرق الوعّاظ والدعاة لارتداء الحجاب
ة كانت مريضة مرضا خطيرا وما تزال تعالج آثاره وكانت قد ارتدت            وتقول فنانة شاب  

 :الحجاب ثم عادت وخلعته وهي ظاهرة ليست نادرة الحدوث 
شعرت أثناء ارتدائي الحجاب بوحدة شديدة حيث كنت أعيش وسط صـحبة مختلفـة              "

وعندما ابتعدت عنهم دمرت نفسيا، فجلست إلى نفسي أفكـر          ) الصحبة في اللّه  (تسمى  
ا زاد من حيرتي وآلامي خاصة وأن المحجبة بصفة عامة يحسب عليها كل ما تفعله               ممّ

أو تقوله، وكنت لا أخرج إلا في مواعيد، ولا أضحك بصوت عال على طبيعتي ممـا                
 ."...صادر حريتي فقررت خلع الحجاب
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ويرتبط انتشار الحجاب بالتصورات القديمة عن جسد المرأة، وهي تصـورات جـرى           
الثقافة العالمية منذ زمن بعيد قبل الـديانات ومـع الأسـاطير والحكايـات              بناؤها في   

الخرافية، وقد عرفت نساء فارس الحجاب الثقيل قبل الإسلام بألف عام، كذلك عرفـه              
 قبل الميلاد بألف ومائتي عام، وقد وردت القواعد الخاصة بحجاب النسـاء             الآشوريون

 النساء المفروض عليهن الحجاب، ومن      مفصّلة في القانون الآشوري، من حيث تحديد      
لا يحق لهن الحجاب، وكانت الوصاية على النساء نتيجة من نتائج العائلـة الرومانيـة               
القديمة التي كانت تفرض عليهن هذه الوصاية طيلة حياتهن وفي الهند وضـع قـانون               

 ـ            "مانو" وء  النساء في أدنى مرتبة لأنهن محط الشهوات الدنسة والتجرد من الشرف وس
السلوك، فالنساء دنسات وهذه قاعدة ثابتة، وكان الهنود حتى القـرن السـابع عشـر               
يقومون بحرق الزوجة إذا مات زوجها، وقد اعتبرت الديانات الفارسية والزرادشـتية            
والمزدكية المرأة كائنا غير مقدس، كذلك وضعت الثقافة اليونانية القديمة المرأة والعبيد            

ها كل من أرسطو وأفلاطون كائنا أدنى فطريا وبيولوجيا بـل           في مكانة واحدة واعتبر   
 .وقام اليونان والرومان بوأد البنات

وفي اليهودية كان بوسع الأب أن يبيع ابنته والزوج أن يطلق زوجته إذا سارت عارية               
 .الرأس

وارتبطت فكرة إدخال الخطيئة في الأرض بالمرأة في المسيحية وهي التـي أوقعـت              
طيئة إذ هناك حلف بين المرأة والشيطان لأن لدى المرأة استعدادا فطريا            الرجل في الخ  

للشر والإغواء وفرضت لذلك عليها الحجاب والنقاب أيضا، وجاء في العهـد الجديـد              
 لا حاجة للرجل لتغطية رأسه فهو صـورة االله          "كورنديثيوس"الرسالة الأولى إلى أهل     

 فالرجل ليس من المرأة، بل المـرأة مـن          ومرآة مجده، أما المرأة فمرآة لمجد الرجل،      
الرجل ولم يخلق الرجل من أجل المرأة، بل خلقت المرأة من أجل الرجل، لهذا وجـب                

 .على المرأة أن تلبس نقابا على رأسها احتراما للملائكة
وهلّ الدين الأخير من هذه المنابع كافة فيما يخص الموقف من المرأة ومن لباسها مـع            

ن الإسلام لم يقرن المرأة بالخطيئة أبدا لكن ارتبط فرض الحجاب           فارق جوهري هو أ   
 .والنقاب عليها بكونها فتنة للرجال وعورة، ودون أن يضع القرآن عقابا للسفور
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ورغم أن النصوص التي يؤولها أنصار الحجاب باعتبارها قاطعة كانت دائمـا محـل              
ي ظل الدولة العباسـية بعـد       جدل حتى الآن، فمن الثابت أنه لما بات للفرس السيادة ف          

سقوط الدولة الأموية، وانشغل علماؤهم وفقهاؤهم بعلوم التفسير والحديث حتـى أخـذ             
المسلمون بالأفكار والممارسات الفارسية من الحجاب لنظام الحريم فبدا كأن هذا كلـه             
ة مرتبط بالدين ارتباطا وثيقا، ووقر في أذهانهم أن الحجاب هو اللباس الإسلامي للمرأ            

وهو ما يقول به الدعاة والشيوخ الآن رغم أنه من الثابت أن سكينة بنت الحسين بـن                 
علي، وعائشة بنت طلحة بين عبيد االله على سبيل المثال كانتا من السافرات ولم يطعن               
 أحد في دينهما وهناك شواهد بلا حصر على حقيقة أن جميع القيم التي ترى طبقـة أو                

صالحها أن تسود المجتمع الذي تعيش فيه فإنها تفرضـها،        عدة طبقات المجتمع أنّ من      
 ويرى أنه ارتبطت بفـرض      "المسلم الحزين "كما يقول حسين أحمد أمين صاحب كتاب        

الحجاب مفاهيم تضمنتها العقائد السائدة، أو أمثال العامة أو الأحاديث المنسـوبة إلـى              
لعورة وبأنهـا فتنـة علـى    النبي صلى االله عليه وسلم كمفهوم العيب واتهام المرأة بـا        

الرجال، ومن حبائل الشيطان، واعتبار صوتها وغير صوتها عورة والقول باسـتحالة            
أن يخلو رجل وامرأة إلا كان الجنس شاغلهما، والشيطان ثالثهما وأن غالبية أهل جهنم              

 .من النساء
وهكذا يقول الكاتب، اختصر الإسلام في قضية المرأة واختصرت قضية المـرأة فـي              

 . مسألة الحجاب
ونستطيع أن نرصد ثلاثة اتجاهات متصارعة في الساحة العربية والإسـلامية حـول             

 .مسألة الحجاب
 وهو ينقسم إلى قسمين   الاتجاه الأول يدعو إلى معالجة الموضوع من داخل الشريعة،          

: 
 يرى أن الحجاب فريضة ينبغي أن تلتزم بها المرأة المسلمة والثاني يـرى أنـه                الأوّل

س فريضة ومن ثم ليس ملزما ويدلل الطرفان على صحة الموقف الذي يدافعان عنه              لي
مستخدمين النصوص سواء من القرآن أو السنة فمن يرى أن الحجاب فريضة يسـوق              
على الفور سورة النور وبعض أحاديث الرسول، وهؤلاء أغلبية سواء في المؤسسـات             

 الدينية مثل الأزهر ومعاهده ومدارسه أو 
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لبحوث الإسلامية أو الجمعية الشرعية أو الشيوخ والوعاظ في الجوامع الـذين            مجمع ا 
ينطلقون جميعا من فكرة مركزية هي أن جسد المرأة عورة، ويتبارون في تحديد مـا               
يجوز لها أن تكشفه منه وما عليها أن تخفيه بل ويصل بعضهم إلى القول بأن صـوت                 

 .المرأة أيضا عورة
اب ليس فريضة فيجادلون أن آية الجلابيب في سورة النور لا           أما الذين يرون أن الحج    

تتصل إطلاقا بالوجه أو الشعر، ولا توجد في القرآن آية واحدة تتعلق بشعر المرأة أو               
تعتبره عورة ولا يوجد عقاب على السفور وأن غطاء الشعر المسمى بالحجـاب كـان      

سول ويشار إليـه كسـبب      مقصودا به نساء النبي فقط أما الحديث الذي روي عن الر          
 عـن عائشـة     "خالد بن دريك  "للحجاب أو النقاب فهو حديث آحاد رواه شخص يدعى          

زوجة النبي صلى االله عليه وسلم مع أنه من الثابت أنه لم يعاصرها حتى يسمع منهـا                 
ويروي عنها، ومن ثم فهو حديث منحول، ولذلك فإنه لم يرد في صحيح البخاري ولا               

أصح كتب الحديث ويعرف الباحثون في الإسلاميات جيـدا أن          في صحيح مسلم وهما     
عشرات  الكتب والدراسات قد أجريت حول الأحاديث المنحولة والموضوعة ويضاف           
إلى هذا تساؤل يطرحه الباحث في الإسلاميات  الدكتور سعيد العشماوي وهو صاحب             

 إليه في إثبات    كتاب حقيقة الحجاب وحجية الحديث لماذا يصدر عن النبي حديث يستند          
حكم إذا كان هذا الحكم ثابتا في القرآن الكريم، وفضلا عن هذا كله فإنه قد صـدرت                  

 بأن أحاديث الآحاد، ومنها الحديث      1990شباط  / فبراير 10فتوى من الأزهر بتاريخ     
 .المتعلق بالحجاب لا تشكل فريضة ولا تنشئ واجبا وإنما تكون للاستئناس والاسترشاد

 أن الذي فرض الحجاب عمليا هو التقاليد الموروثة ممّا قبل الإسـلام             وفي رأي هؤلاء  
 .بزمن طويل أو الفكر المغلوط وليس الالتزام الديني

أما الاتجاه الثاني وهو اتجاه أقلية فيرى أنه قد آن الأوان لكي يحتكم المسلمون أينمـا                 
ا ستكون مسألة اختيار    كانوا للمرجعية العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وحينه       

المرأة للباسها اختيارا حرا وشخصيا خاصة أن تحديد الآخرين لما ينبغي أن تلبسهُ دون              
أن ينسحب ذلك على الرجل هو نوع من التمييز ضدها وهو مـا ترفضـه المواثيـق                 

 .الدولية وبخاصة الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة
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تيار والإجبار فماذا لو اختارت المرأة أن تلبس الحجاب أو النقاب           وهنا تبرز قضية الاخ   
أليس هذا حقها وهو من صميم حريتها الشخصية التي تدعو المواثيق الدولية لحقـوق              

 الإنسان لاحترامها؟
وفي ظني أن اختيار بعض النساء للحجاب ليس في العمق اختيارا حرّا ولكنه إجبـار               

م الذكوري فيها باسم الدين، ذلك أنه خلف عملية لجوء          في شكل اختيار، وعلامة التحك    
النساء للنقاب والحجاب تجري صنوف من القهر المعنوي والتخويف باسم الـدين بـلا       
حصر، من عذاب القبر والنيران المستعرة التي ستشوى فيها الأجزاء التي تعرت مـن              

ينزل بالمرأة السافرة في    جسد المرأة في الحياة الدنيا بل والعقاب الإلهي الذي يمكن أن            
 .هذه الدنيا قبل الآخرة، وقد ينزل هذا العقاب بأبنائها وكل من تحبهم لأنها عاصية

ومن يسمع الشيوخ والدعاة في الجوامع وفي أشرطة الكاسيت وهم يطلقون التهديـدات             
ء ضد المرأة السافرة ويتوعدونها بالعذاب الأليم لا بد أن يقتنع تماما أن في وضع النسا              

للحجاب والنقاب عملية إجبار معنوية قاسية تتخذ شكل الاختيار الحر من قبل النسـاء              
وتقوم المرأة في هذه الحالة بممارسة ما أسميه القهر الطوعي للذات والـذي تمارسـه               
ضد نفسها حين تسلم بينها وبين نفسها أن شعرها عورة وأن جسدها عورة عليهـا أن                

إليها مدنسا وكثيرا ما نسمع من نساء وضعن الحجاب         تغطيها، ويصبح جسدها بالنسبة     
أنهن يشعرن براحة نفسية غامرة نتيجة لتخلصهن من العقاب المحتمـل فـي الـدنيا               
والآخرة وحصولهن على رضا االله وتعمق فكرة الدنس في اللاوعي الجمعي كما فـي              

كانت سببا  والتي  .. لاوعي النساء بفعل مجموعة الأساطير المرتبطة بالحيض كدم فاسد        
في أن كثيرا من الديانات قد ربطت بين المرأة والدنس والخطيئـة، فأثـارت خـوف                

 .الرجل منها
من الضروري إذن والأمر كذلك أن تكون الدعوة لاعتماد المرجعية العالمية لحقـوق             
الإنسان كأساس لتحرير المرأة على كل الصعد السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة            

و كان أصحابها أقلية مرتبطة بنقد جذري للدين ـ كل دين ـ وإتاحـة    والثقافية حتى ل
هذا النقد وأدواته للمواطن العادي، ودعوته لاستخدام العقل والمنطق، وتبيان الأسـاس            

 التاريخي الواقعي للدين وتحريره من الطابع الوهمي، 
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 باسـتخدام   وإضاءة الوقائع التاريخية التي قام فيها الطغاة والمستغلون عبر العصـور          
الدين لحماية مصالحهم وتضليل الشعوب واستعبادهم باسم االله والكيفية التـي جـرى             
عبرها تاريخيا وضع المرأة في مرتبة أدنى وتراكم أشكال التمييز ضدها في المجتمـع              

 .الأبوي الطبقي
ولكن هذا بالقطع ليس أمرا سهلا بل دونه خرطُ القتاد كما يقول اللغويون فهو موضوع               

ري في مسألة الحداثة والتقدم وأساس متين لحريـة الفكـر والتعبيـر والتنظـيم               محو
والاعتقاد التي هي أصل الحريات العامة والديمقراطية كافة التي تناضل مـن أجلهـا              

ومع ذلك فهناك ضرورة للعمل الجاد في هـذا         . الشعوب العربية والإسلامية منذ قرنين    
جمهور العادي بإنتاج كبار المفكرين الشجعان      الميدان ومواجهة كل العقبات وتعريف ال     

 .الذين نقدوا الدين في كل الثقافات لأن القضية لا تخص الدين الإسلامي وحده
أمّا الاتجاه الثالث فهو ذلك الذي يسعى لعبور الفجوة بين المرجعية العالميـة لحقـوق               

التأويل التقدمي  الإنسان والمواثيق الدولية من جهة، وبين الشريعة من جهة أخرى عبر            
للنصوص والاحتكام للتراث الطويل الذي أنتجه علماء ومفكرون وفقهاء حول أسـباب            
النزول والكشف عن الوشائج العميقة بين الواقع العيني للمسلمين في زمـن الرسـالة              

 .والأحكام التي جاء بها القرآن أو توصلت إليها السّنة طبقا لحاجات المجتمع آنذاك
ي كتابه القيان إنّ كل شيء لم يوجد محرما في كتاب االله وسنّة رسوله              ويقول الجاحظ ف  

مباحٌ ومطلقٌ وهو القائل على سبيل المثال لم يكن بين نساء العرب ورجالها حجـاب،               
وقد ورد لفظ الحجاب بمعناه المجازي والأصلي سبع مرات فقط في القرآن وهي كلها              

 لأثارت شهيتهن للتفكير بل وأثارت قلقهن       أقوال وأفكار ووقائع لو تعرفت عليها النساء      
 .حول ذواتهن

وقد كان التأويل التقدمي والمستنير للنص والنظر في تاريخيتـه وارتباطـه بـالواقع              
موضـوع  « أنتم أعلم بشؤون دنياكم   »والاحتكام لحاجات الناس عملا بالحديث الشريف       

 اتّصـالا وثيقـا     صراع طويل امتد منذ زمن الرسالة وحتى زماننا هذا وكان متصـلا           
بطبيعة السلطة الطبقية ومشروعها المجتمعي في كل زمن وبالعلماء والفقهـاء الـذين             

عنها، وقدرتها على النظر في الكليـات أو مقاصـد الشـريعة             قربتهم منها أو أقصتهم   
 .واستلهامها دون التفاصيل
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كـان  وكانت قضية النساء وأدوارهن ومكانتهن وحقوقهن موضوعا رئيسيا بل لعلـه            
الموضوع الرئيس جنبا إلى جنب مع حرية الفكر والتعبير والاعتقاد، ودور الجماعات            
القومية والدينية الأخرى في الدولة الإسلامية المترامية الأطراف وبالرغم من امتـداد            
هذا الاتجاه الثالث الساعي للتوفيق بين المرجعية العالمية لحقوق الإنسان وبين الشريعة            

نساني العام الذي يرى أن االله واحد والإنسان واحد منذ ابن رشد وحتـى              أو التوجه الإ  
نصر حامد أبو زيد إلا أن هذا الاتجاه ما يزال بدوره يمثل أقليـة تتسـع قاعـدتها أو                   
تضيق طبقا لمحددات الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي ومدى الحريـات العامـة            

ا كانت الغلبة في الصراع للاتجاه التقليـدي        المتوفرة والتفتح الثقافي والفكري وغالبا م     
 .المحافظ والنص سواء فيما يخص الحجاب أو مكانة النساء وأدوارهن بصفة عامة

وسوف تتوفر الإمكانية لنمو هذا الاتجاه الأخير وانتشاره إذا ما نجح الاتجاه الـداعي              
 ـ          د وجـوده   لاعتماد المرجعية العالمية في مواجهة الخصوصية في تجذير نفسه وتأكي

خاصة وقد تحولت الخصوصية في العالم الإسلامي إلى امرأة ومـن الضـروري أن              
يصبح نقد الدين مشروعا ومعترفا به شأنه شأن كل اجتهاد فكري آخر فـي السـاحة                
العربية والإسلامية وتحقق العلمانية تقدما ملموسا في الساحة الفكرية والسياسية ويقـر            

 تتضمن دساتير البلاد نصا على ديـن للدولـة مـع            المسلمون أنه ما من ضرورة لأن     
احترام كل الديانات وحقوق العبادة وإقامة الشعائر وبناء دور العبادة لتتأسـس الدولـة              

 .على مبدأ المواطنة كدولة مدنية ديمقراطية والتي هي الحد الأدنى للدولة العصرية
الت لي لا أرى فرقا بينك      أذكر فتاة في الشام ق    " في حوار له     "نصر حامد أبو زيد   "يقول  

وبين الإسلاميين، فهم يريدون أن يعيقوا حقوق المرآة بالقرآن الكريم، وأنت تريـد أن              
تردها لها بالقرآن الكريم، الكبار بين الموجودين بدا عليهم الضيق، لكنني كنت سـعيدا              

. "معهاجدا، وقلت لها عندك حق لأننا ما نزال في ثقافة لها مرجعية لا بد من التعامل                 
يقضي التعامل مع هذه المرجعية إذا كنا نريد أن نتقدم التسلح بالجرأة على نقدها ودون               
أن يتوقف أبدا الجهد الفكري والمعرفي لإرساء حقوق الإنسان طبقا للمرجعية العالمية            
حتى يكون لها الأولوية على الخصوصية باعتبار أن خصوصية أي شعب هي الإضافة             

 التي قدمها ومازال 
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يقدمها للقيم الإنسانية المشتركة التي تساوي بين البشر جميعا دون تمييز رجالا ونساء 
سودا وبيضا وسفرا، وتعلي من شأن كرامتهم وحقهم في الحياة ونصيب عادل من 
الثروة وإتاحة أوسع الفرص لهم للمشاركة في إدارة الشأن العام والسيطرة على 

رد زي من الأزياء ويتخلص من هذا مصيرهم وسوف يصبح الحجاب بعد ذلك مج
 .الثقل الرمزي والدلالة الدينية، وتتخلص المرأة التي تضعه من نظرتها الدونية لنفسها

وفي هذا الصدد فإن فرض الحجاب على المرأة حتى لو اتخذ هذا الفرض شكل 
الاختيار يشكل تمييزا ضدها، وأن من أكثر المشاهد إيلاما للنفس الحرة هو مشهد تلك 

 وقد اتشحت بحجاب أسود وهي بطلة برنامج تليفزيوني تبثه واحدة من "فلة"الطفلة 
 صديقتان سافرتان لكنهما تلعبان الأدوار الثانوية كإطار تبرز "ولفلة"القنوات الخليجية، 

من خلاله الطفلة المحجبة التي يلعب حجابها دورا رئيسا في بناء مستقبل مرموق لها 
 .الجديدة تقول لها ذلك هو رمز الهوية الإسلاميةوكأنها رسالة للأجيال 

له العرب  ويسمي البعض انتشار الحجاب والنقاب صحوة رغم كل ما يتعرض
والمسلمون من امتهان واحتلال ومذلة واستبداد وفساد، وكأنما يرد دعاة الصحوة على 

خروج بينما العرب والمسلمون مهددون بال. كل هذا بإخفاء النساء ومصادرة حقوقهن
 .من التاريخ


